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لا أصــف شــيئاً غريبــاً عــى القــارئ عندمــا 
أصــف شــاباً هــذه الأيــام أنــه يتميــع في مشــيته، 
الفتيــات،  ملابــس  تشــابه  ملابــس  يرتــدي 
ويــرح شــعره كذلــك، ويضــع أنواعــاً مــن 
مســاحيق التجميــل عــى وجهــه، بحيــث تظهــر 
ــة  ــون واضح ــل تك ــاة، ب ــة كالفت ــح النعوم ملام
أحيانــاً في صوتــه وطريقــة كلامــه مــع الآخريــن، 
فالجميــع يعــرف هــذه الأوصــاف في أحــد أقاربــه 

ــه. ــل مع ــن يتعام ــه وم أو جيران
ومــن هنــا ينشــأ الســؤال: أنــه كيــف تفشّــت 
مســلم  عشــائري  مجتمــع  في  الظاهــرة  هــذه 
ــه  ــوح في آفاق ــدأت تل ــث ب ــا؟ حي ــل مجتمعن مث
ــباب  ــض الش ــا بع ــوم به ــدة يق ــلوكيات جدي س
ــة لــدى الذكــور( فــرى الشــاب  )الميــول الأنثوي
ــون عامــاً فاعــاً في  ــه ليك الــذي تنتظــره أُمّت
تقدمهــا وازدهارهــا، ينفــق طاقاتــه الفكريــة 
والثقافيــة في التباهــي والاهتــام المفــرط بالشــكل 
ــوالاً،  ــك أم ــق في ذل ــعر، وينف ــات الش وتسريح
فينافــس الفتيــات في ذلــك، بــل ينافســهنّ في 
ــة  ــي، أو طريق ــة الم ــك أو طريق ــة الضح طريق

ــوت. ــرة الص ــكلام ون ال

ــرة  ــرة الخط ــذه الظاه ــق في ه ــر المقل إن الأم
هــو عندمــا تنتقــل كالعــدوى بــن الشــباب، 
ــة الثقــة بالنفــس  وتكــون ظاهــرة ناشــئة عــن قل
التقليــدي  الســلوك  إلى  يــؤدي  هــذا  فــإن 
ــو  ــر وه ــرف الآخ ــارة الط ــدف إث ــن، به للآخري
مــن  أقرانــه  اهتــام   يجلــب  أن  أو  الفتيــات، 
الشــباب، أو مســايرة للموجــة الغربيــة، كل هــذه 
الأمــور تدفعــه إلى اتبــاع ســبل عــدّة، منهــا: إطالة 
الشــعر، ووضــع المعاصــم في اليــد، أو اســتخدام 
القــادة، وغيرهــا مــن التصرفــات الأخــرى التــي 
ــع  ــع المجتم ــات واق ــط مقوم ــع أبس ــي م لا تلتق

ــامي. ــي و الإس ــي الاجتماع العراق
ــر  ــذه الظواه ــة ه ــن معالج ــد م ــول لاب نق
الخطــرة التــي تفتــك بالرجولــة في مجتمعنــا، ومــع 
دور القانــون الضعيــف تقــع المســؤولية عــى 
الأسرة والأبويــن، وتفعيــل دورهمــا في تقنــن 
ــط ولا  ــة )لا تفري ــورة متوازن ــاء بص ــاة الأبن حي
إفــراط(، خصوصــاً مــا يتعلــق بوســائل الإعــام  

ــال. ــذه الأفع ــا له ــروّج بعضه ــي ي الت

قضية ورأي

العزوف عن الرجولة
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قطاف

كيف ماتت فاطمة؟
ــك  ــلم، ودون ــا المس ــخ أيه ــك التأري أمام
المؤلفــات والمدونــات والســجلات بأجمعهــا، 
تتبّــع مجمــوع أيامهــا قبــل زواجهــا، وعددهــا 
ــارة  ــت في غض ــيدة كان ــا، س ــت زوجه في بي
لم  ونضارتــه،  العمــر  وزهــرة  الشــباب، 
يتجــاوز مــن عمرهــا المبــارك العقديــن، 
ــتكت  ــل اش ــة؟ ه ــت مريض ــل كان ــرى،  ه ت
مــن ألم أو ســقم؟ هــل ذكــر التأريــخ لهــا علّــة 
مميتــة؟ هــل كانــت في تلــك الأيــام ســكتات 
ــل  ــة؟ ه ــراض خبيث ــة، أو أم ــة أو دماغي قلبي

ــا؟  ــل له ــي حص ــدث طبيع ــة ح ثم
ــف  ــا؟ كي ــمس حقيقته ــت ش ــف غاب كي
أفــل  بدرهــا؟ ومــا هــو ســبب الوفــاة الــذي 

يســجّل في الطــب العــدلي لــو كان آنــذاك؟
تعالــوا  علــة،  أو  ســبباً  نجــد  لم  وإذا 
نســأل زوجهــا وابــن عمهــا القريــب إليهــا، 
 ــا ــب أباه ــو يخاط ــه،  وه ــمع جواب ونس
ــكَ  ــتُنبَِّئُكَ ابنتَُ ــا: »وسَ ــا ومفارقته ــد دفنه بع
هــا،  ــيََّ وعَــى هَضمِهــا حَقَّ ــكَ عَ تِ ــرِ أُمَّ بتَِضافُ
فَاســتَخبِهَا الحــالَ«. الأمــالي، الشــيخ المفيــد: ج1، 

   .282 ص

ــا، ولا  ــى ظلمه ــة ع ــر الأم ــم تضاف نع
ــه  ــة؛ فإنّ ــب الخلاف ــر إلى غص ــرف الأم ين

ــا. ــاشراً له ــس مب ــا ولي ــم لزوجه ظل
ــج:  ــد في شرح النه ــن أبي الحدي ــول اب يق
زينــب  ج 1٤، ص193 في قصــة خــروج 
ومتابعــة  المدينــة  إلى   الله رســول  بنــت 
الكفــار لطلبهــا،  فأدركهــا هبــار بــن الأســود 
ــا في  ــت م ــاً فطرح ــت حام ــا، وكان فروّعه
ــوم  ــول الله ي ــاح رس ــك أب ــا، فلذل بطنه
ــد  ــن أبي الحدي ــار، يقــول اب ــح مكــة دم هب فت
قــرأت هــذا الخــر عــى النقيــب أبي جعفــر، 
فقــال: )إذا كان رســول الله أبــاح دم هبار؛ 
لأنّــه روّع زينــب فالقــت مــا في بطنهــا، فظهــر 
الحــال أنّــه لــو كان حيــاً، لأبــاح دم مــن روّع 

ــا. ــت ذا بطنه ــى الق ــة حت فاطم
فقلــت: أروي عنــك أنّ فاطمــة رُوّعــت 
فالقــت المحســن، فقــال: لا تــروه عنــي، ولا 

تــروي بطلانــه(. 
هكذا جرى الحق على لسانه
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حكمة علوية

قال أمير المؤمنين: »أَكْبَُ الْعَيْبِ أَنْ تَعِيبَ مَا فيِكَ مِثْلُهُ«

نـسَ  وَالِْ ـنَّ  الِْ خَلَقْـتُ  وَمَـا  تعـالى:  قـال 
هـذا  إن   )56 الذاريـات:  ليَِعْبُدُونِ)سـورة  إلَِّ 
الخطـاب – الآيـة الشريفـة - موجّـه إلى كل إنسـان 
بعينـه؛ فـان الغايـة مـن الخلـق هـي العبـادة، وهذا 
في  وأخطائـه  لعيوبـه  المـرء  إصالح  يسـتلزم  أمـر 
سـبيل التكامـل في العبـادة، ومـن موانـع التكامـل 
الأخلاقيـة والعباديـة هـو إظهـار عيـوب الآخرين 
مـن غري وجه حـق؛ لأن هـذا يسـتلزم جملـة كبيرة 
هتـك  مـن  المتسلسـلة،  والقبائـح  الذنـوب  مـن 
حرمـة الشـخص، والحـطّ مـن كرامتـه، واسـتلزام 
أذاه ومسـاءته، وتعرّضـه للاسـتصغار في المجتمع، 
مضافـاً إلى أنـه يوجـد في نفـس المعيـب لغيره شـيئاً 
القليـل منـه مهلـك،  التكبرّ والتجبرّ وأقـل  مـن 
لـذا تجـد أن أمري المؤمنين يشري إلى قبـح هذا 
الفعـل، وإنـه لا يوجـد إنسـان يخلـوا مـن العيوب 
والنقائـص، فلابـد للإنسـان أن ينشـغل بإصالح 

عيوبـه وسـيئات أعمالـه؛ ليكون مـع السـائرين إلى 
الله بقلـب سـليم مـن السـوء، ونقطـة مهمـة نريـد 
التنويـه عليها، وهي: أن في إظهـار عيوب الآخرين 
في أحيـان كثرية خطـأ لا يمكـن تلافيـه إلا برحمـة 
مـن الله، وهـو أن يكـون إظهـار العيـب مانعـاً من 
توبـة الشـخص صاحب العيـب، إمـا لأن المجتمع 
المجتمـع  في  السـيئين  بعـض  لأن  أو  يقبلـه،  لا 
يسـتخدمون هـذا العيب كورقـة ابتزاز، كما نسـمع 
عن بعـض ضعـاف النفوس ممـن يسـتخدم عيوب 
شـاب أو شـابة لتحقيـق مصالـح دنيئـة، من خلال 
تهديـده أو تهديدهـا بنرش صـور، أو أمـور ارتكبها 
وتـاب عنهـا، ولا يريـد أن يطّلـع عليهـا أحـد، لذا 
فـإن الخطابـات العلوية لـكل مؤمن: أتـرك عيوب 
غريك، والتزم إصلاح نفسـك، فإن: »أَكْبرَُ الْعَيْبِ 

أَنْ تَعِيـبَ مَـا فيِـكَ مِثْلُهُ«.    
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مســـألة القـــدوة والاقتـــداء أهميـــة في حيـــاة 
ـــاذ  ـــاً لاتّ ـــعون دائ ـــاس يس ـــب الن ـــان، فأغل الإنس
قـــدوة يتمثّلـــون بهـــا في أمورهـــم ومشـــاريعهم، 
وهـــو أمـــر شـــامل لجميـــع الفئـــات العمريـــة،  

وإن اختلفـــت مصاديـــق القـــدوة بينهـــم.
لماذا أحتاج إلى القدوة؟ 

يســـعى الجميـــع لبنـــاء شـــخصيّته بحســـب 
ــا  ــه، فمتـــى مـ ــة لديـ موازيـــن الكـــال المعروفـ
اعتقـــد  الإنســـان  بكـــالٍ معـــنٍّ توجّـــه نحـــوه 
وانجـــذب إليـــه انجذابـــاً يخضـــع لقناعاتـــه 
ورؤيتـــه الخاصّـــة للكـــال، فمنهـــم مـــن يـــرى 
ـــن  ـــم م ـــهرة، ومنه ـــال والش ـــال في الم ـــاً الك مث
يـــراه في الســـلطة، ومنهـــم مـــن يـــراه في العلـــم 
والمعنويّـــات... وهكـــذا يختلـــف النـــاس في 
ـــه.  ـــون إلي ـــذي يصب ـــال ال ـــداق الك ـــد مص تحدي
والإنســـان متـــى مـــا وجـــد ذلـــك الكـــال 
متجسّـــدًا في شـــخص معـــنّ، مـــال نحـــوه 
ـــا،  ـــدي به ـــي يقت ـــه الت ـــر قدوت ـــى يص ـــاشرة حت مب
وإنّـــه ليـــس مـــن الســـهل أن يتوجّـــه الإنســـان 
ـــدوة،  ـــود ق ـــنّ دون وج ـــال مع ـــال في مج ـــو ك نح
ومـــا لم يتمثّـــل الكـــال في قـــدوة ملموســـة، 
فســـوف يُصـــاب الإنســـان باليـــأس والخنـــوع.

كيف أتّذ قدوتي؟
بالجـــر  يكـــون  لا  القـــدوة  اتّـــاذ  إنّ 
والإكـــراه، فـــا يمكـــن لأحـــد أن يفـــرض 
عـــى أيّ شـــخص آخـــر قـــدوة معيّنـــة؛لأنّ 
مســـألة الاقتـــداء تابعـــة -دومـــاً- لقناعـــات كلّ 
ـــا  ـــه ب ـــذ قدوت ـــا يتّخ ـــدي إنّ ـــه، فالمقت ـــرد وميول ف
ـــه  ـــث يحرّك ـــه، بحي ـــه وتطلّعات ـــع مبادئ ـــم م ينجس
ـــي  ـــا، ينبغ ـــن هن ـــه. م ـــاً ل ـــح نموذج ـــوقه ليصب ش
ــاب  ــة انتخـ ــغ في كيفيّـ ــام البالـ ــة والاهتـ العنايـ
مخيّبـــة  النتائـــج  تكـــون  لا  حتـــى  القـــدوة؛ 

للأهـــداف والتطلّعـــات المنشـــودة.
نفســـه  يُقـــدّم  لا  أن  يجـــب  والقـــدوة 
ــم،  ــذا قدوتكـ ــال: هـ ــدوة، ويقـ ــع كقـ للمجتمـ
ـــاً  ـــاً وخالي ـــون مفروض ـــداء يك ـــذا الاقت ـــل ه فمث
ــه  ــة،  والصحيـــح الـــذي نأمـــن لـ مـــن الجاذبيـ
ـــر  ـــنا، وننظ ـــا بأنفس ـــار قدوتن ـــو أن نخت ـــج ه النتائ
في رُؤانـــا ومعتقداتنـــا الحقّـــة، بذلـــك تولـــد 
وتتكـــون القـــدوة التـــي ينتفـــع منهـــا المقتـــدي، ولا 
ـــل  ـــى مث ـــابّ ع ـــول الش ـــة في حص ـــد صعوب توج

هـــذا الاقتـــداء.  
ــا  ــع ومـ ــد والمجتمـ ــات والعقائـ إذاً، القناعـ
ـــاً  ـــدّد لاحق ـــذي يح ـــو ال ـــخص، ه ـــه الش ـــن ب يؤم
ــال  ــبيل المثـ ــى سـ ــن عـ ــدوة، فالمؤمـ ــة القـ هويـ
ــه،  ــن دينـ ــه مـ ــه وقيمـ ــتمدّ معتقداتـ ــذي يسـ الـ
وتكـــون طموحاتـــه مبنيّـــة عـــى أســـس دينيّـــة، 

القــــدوة

التنمية البشرية
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ــي  ــال هـ ــة الحـ ــوته بطبيعـ ــه وأسـ ــإنّ قدوتـ فـ
مـــن يجسّـــد التعاليـــم والقيـــم الدينيّـــة ومـــن 

يحمـــل مـــروع دينيـــاً.
التزامن بين المقتدي والقدوة.

ــن  ــن أو يتماكـ ــرورة أن يتزامـ ــس بالـ ليـ
المقتـــدي والقـــدوة في عمليـــة الاقتـــداء، كـــا 
ليـــس بالـــرورة أن يعيشـــا حدثـــاً  واحـــداً،  
بـــل إنّ الإحاطـــة والإيـــان بالقيـــم التـــي 
تحكّمـــت بتصّرفـــات القـــدوة واعتمـــد عليهـــا 
يكفـــي في تحقـــق الاقتـــداء. فـــإذا عـــرف 

ــي  ــس التـ ــك الأسـ ــدي تلـ المقتـ
ــا في  ــر عليهـ ــه السـ ــه، أمكنـ ــا قدوتـ نفّذهـ

ـــوّر  ـــر التط ـــش في ع ـــي تعي ـــيدة  الت ـــه، فالس حيات
ـــادة  ـــه الم ـــذي تحكم ـــيّ ال ـــيّ والتقن ـــيّ والصناع العلم
ــداء  ــا الاقتـ ــر،  يمكنهـ ــف المظاهـ ــاً بمختلـ غالبـ
ـــاً،  ـــنة مث ـــة س ـــف وأربعمئ ـــبقتها بأل ـــخصيّة س بش
كالســـيدة الزهـــراء، بـــأن تنظـــر في شـــخصيّة 
الزهـــراء خصائـــص أصيلـــة يجـــب تحديدهـــا 
ــا في ضـــوء  ــمّ تنظـــر إلى نفســـها وعصرهـ أولاً، ثـ
ـــخصية  ـــزات الش ـــزات، وممي ـــص والميّ ـــك الخصائ تل

غـــر متقيـــدة بزمـــان ولا مـــكان.
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يضعف  الموت  بعد  ما  لحياة  الغيبي  للبعد 
عند البعض تصور مراتب ومراحل تلك المرحلة، 
المسلمين  الكتاب  بعض  تقريرات  مع  خصوصاً 
من أن عذاب البرزخ ونعيمه هو جزء من عذاب 
الآخرة، وهو أحد مصاديقه، وغيرها من التعبيرات 

المشابهة.

إن عذاب القبر أو عذاب البررخ ونعيمهُ هو 
عالم انتقالي بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة الأبدية، 
مغاير  عالم  أنه  والرّواياتُ  الآياتُ  شهدت  وقد 
ليوم الحساب  لعالم الآخرة، وأنه في مرحلة سابقة 
النعيم  أسباب  في  معه  يشترك  كان  وإن  والجزاء، 
والعذاب، أنها تعتمد على أعمال الإنسان وإيمانه في 
حياته الدنيا، إلا أنهما ليسا من نوع واحد، يقول الله 
تعالى فِ سورةِ غافرِ: النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً 
أَشَدَّ  فرِْعَوْنَ  آلَ  أَدْخِلُوا  اعَةُ  السَّ تَقُومُ  وَيَوْمَ  وَعَشِيّاً 

الْعَذَابِ)غافر:46(.
فالآيةُ صريحةٌ بأمرين: أحدهما، العرض على 
القيامةِ،  يومِ  قبلَ  يحصل  وهو  وعشياً،  غدوّاً  النار 
والآخر، إدخال آل فرعون أشدّ العذاب، ويحصل 
قبلَ  الذي  والعذابُ  القيامةِ،  يومِ  فِ  العذاب  هذا 
يومِ القيامةِ هوَ الذي يُصطلَحُ عليهِ بعذابِ القبِر أو 

عذابِ البرزخِ.
كما يذكر سبحانهُ أصحابَ الأخدودِ فيقولُ: 
ذِينَ فَتَنوُا الُْؤْمِنيَِن وَالُْؤْمِناَتِ ثُمَّ لَْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ  إنَِّ الَّ

عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَمُْ عَذَابُ الَْرِيقِ)البروج:10(. 
وهذه الآيةُ تذكر أيضاً نوعين من العذاب: 
أنَّ  الواضح  ومِنَ  الحريقِ،  عذاب جهنَّمَ، وعذاب 
جيداً  وجهاً  نجد  لم  وإذا  الآخرة،  لنار  اسم  جهنَّمَ 
للتكرار، يكون عذابُ الحريقِ عذاباً في غير جهنم، 
بعذابِ  يُسمّى  مَا  أو  البرزخِ،  عذابُ  إلا  وليس 

القبِر، كما في دلالة الآية السابقة. 

والقيامة البرزخ 

عقيدتي
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وأقرب الآيات دلالة على عالم البرزخ وتقدمه 
الشّهداءِ:  القيامة قوله سبحانهُ وتَعالى عن  على يوم 
بَلْ  أَمْوَاتاً  الله  سَبيِلِ  فِ  قُتلُِوا  ذِينَ  الَّ سَبَنَّ  تَْ وَلا 

ِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِيَن بمَِ آتَاهُمْ اللهُ مِنْ  أَحْيَاءٌ عِندَْ رَبِّ
ذِينَ لَْ يَلْحَقُوا بِِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ  ونَ باِلَّ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشُِ
زَنُونَ)آل عمران: 169-  أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَْ

 .)170

ذلك  غير  خاص  نعيم  على  تدلّن  فالآيتان 
تتحدّثان  فهما  القيامة،  يوم  المؤمنون  به  يتنعم  الذي 
عن مرحلةٍ لا يمكنُ أن يكونَ المراد بها يوم القيامة؛ 
نَنتظره  من  هناك  يوجدُ  لا  القيامة  يوم  فِ  لأنّهُ 
للحضورِ، فالكلّ سيحشر وينتقل إلى الدّار الآخرة، 
ونتمنَّى  ننتظرهُ  حتَّى  وراءنا  يبقى  من  يوجد  ولا 
لُوقه بنِاَ، فالآية صريحةٌ في الدّلالة على عالم البرزخ 

أو عذاب القبر ونعيمه. 
فمن هذه الآيات الكريمة يتضح أن البرزخ 
القيامة،  يوم  القيامة، وليس جزءً من  يوم  ليس هو 
بل هو عالم مستقل في مفهومه وحكمه، وموضوعه 
بيوم  وينتهب  البدن،  من  الروح  بخروج  يتحقق 
الظواهر  دلالة  مع  ذلك  لنفي  مجالَ  ولا  النشور، 

القرآنية المتقدمة.
أو  النعّيمَ  أنّ  الروايات  بعض  بينت  كما 
بَل يكونُ لفئة  العذابَ البرزخيَّ لا يشملُ الجميعَ، 
خاصّة يُطلق عليهَا فِ الرّواياتِ: مَن محضَ الإيمانَ 
الشّيخ  روى  فقد  محضاً،  الكفرَ  محضَ  ومَن  محضاً، 
 ٍعَنْ أَبِ جَعْفَر ، الكليني بسندهِ عَنِ ابْنِ بُكَيٍْ
مَضْاً،  الِإيمَنَ  مَضََ  مَنْ  هِ  قَبِْ فِ  يُسْأَلُ  مَ  »إنَِّ قَالَ: 

عَنهُْ«.  فَيُلْهَى  ذَلكَِ  سِوَى  مَا  ا  وَأَمَّ مَضْاً،  وَالْكُفْرَ 
)الكافي، الكليني: ج3، ص235(

ويطلق البعض على البرزخ القيامة الصغرى، 
صاحب  قال  الكبرى،  القيامة  الحساب  يوم  وعلى 
تفسير الأمثل: )من يمت تقم قيامته الصغرى - من 
مات قامت قيامته - وموته بداية للثواب أو العقاب 
الآخر  والقسم  البرزخ،  في  منه  قسم  يكون  الذي 
هاتين  وفي  العامة،  القيامة  أي  الكبرى،  القيامة  في 
الإنسان  يجد  ولا  متذرع،  ذريعة  تنفع  لا  المرحلتين 
وليّاً من دون الله ولا نصيراً( )الأمثل في تفسير كتاب الله 

المنزل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج17، ص196( 

الأكبر  فالحساب  كذلك  الأمر  كان  وإذا 
الذي يشملُ الناس جميعاً هو ما يكون يوم القيامة، 
يكون  الموقّت  البرزخي  والنعيم  العذاب  وهذا 
المؤبّد  والعذابِ  النعيمِ  لذلكَ  ومقدمة  طريقاً 
الشّاملِ،  تُعرض صحائف الأعمال، وتفتح ملفاتُ 
لِذََا  مَا  حينها:  الإنسانُ  ويقول  هَا،  كلُّ الإنسانِ 
 أَحْصَاهَا إلَِّ  كَبيَِرةً  وَلَ  صَغِيَرةً  يُغَادِرُ  لَ  الْكِتَابِ 
لا  وَهُمْ  كَسَبَتْ  مَا  نَفْسٍ  كُلُّ  تُوَفَّ  ثُمَّ  الكهفُ:49، 

يُظْلَمُونَالبقرة: 281.
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نحن نقص عليك

قصـة النبـي أيـوب، نوردهـا مـن كتـاب بحار 
الأنـوار على لسـان الإمـام الكاظم، الحلقـة الثانية:
تقـدم في الحلقـة السـابقة جـزء الروايـة التـي تخص 

قصـة النبـي أيـوب ونكملهـا في هـذه الحلقـة:
 :أيوب سألوا  الذين  للرهبان  الشاب  فقال   
سوأة لكم عمدتم إلى نبي الله فعيرتموه، حتى أظهر من 
عبادة ربه ما كان يسترها؟ فقال أيوب: يا رب لو جلست 
مجلس الحكم منك لأدليت بحجتي، فبعث الله إليه غمامة 
فقال: يا أيوب أدلِ بحجتك فقد أقعدتك مقعد الحكم، 
وها أنا ذا قريب ولم أزل، فقال: يا رب إنك لتعلم أنه لم 
يعرض لي أمران قط كلاهما لك طاعة إلا أخذت بأشدّهما 
على نفسي، ألم أحمدك؟ ألم أشكرك؟ ألن أسبحك؟ قال: 
فنودي من الغمامة بعشرة آلاف لسان: يا أيوب من صيرك 
تعبد الله والناس عنه غافلون؟ وتحمده وتسبحه وتكبره 

والناس عنه غافلون؟ أتمن على الله بما لله المن فيه عليك؟
قـال: فأخـذ أيـوب التراب فوضعـه في فيـه، ثـم 
قـال: لـك العتبـى يـا رب أنـت الـذي فعلت ذلـك بي، 
قـال: فأنـزل الله عليـه مَلَـكا، فركـض برجلـه فخـرج 
المـاء فغسـله بذلـك المـاء، فعـاد أحسـن مـا كان وأطرأ، 
وأنبـت الله عليـه روضة خضراء، ورد عليـه أهله وماله 
ويؤنسـه،  يُدّثـه  الملـك  معـه  وقعـد  وزرعـه،  وولـده 

فأقبلـت امرأتـه ومعهـا الكسر، فلما انتهـت إلى الموضع 
فبكـت  جالسـان،  رجالن  وإذا  متغري،  الموضـع  إذا 
وصاحـت وقالـت: يا أيـوب ما دهـاك؟ فناداهـا أيوب 
فأقبلـت، فلما رأتـه وقـد رد الله عليـه بدنـه ونعمتـه، 
سـجدت لله شـكراً، فرأى ذوائبها مقطوعـة، وذلك أنها 
سـألت قومـاً أن يعطوها ما تحمله إلى أيـوب من الطعام، 
وكانـت حسـنة الذؤابـة فقالوا لهـا: تبيعينـا ذؤابتك هذه 
حتـى نعطيك، فقطعتهـا ودفعتها إليهـم، وأخذت منهم 
طعامـاً لأيـوب، فلما رآهـا مقطوعـة الشـعر غضـب، 
وحلـف عليهـا أن يضربهـا مائـة، فأخبرته أنه كان سـببه 
كيـت، وكيـت فاغتم أيوب مـن ذلك، فأوحـى الله إليه: 
ـهِ وَلَ تَحْنـَثْ فأخـذ  وَخُـذْ بيَِـدِكَ ضِغْثًـا فَضْـرِب بِّ
مائـة شـمراخ )نقـود عليـه عنـب( فضربها ضربـة واحدة، 
فخرج مـن يمينه، ثـم قـال: وَوَهَبْناَ لَـهُ أَهْلَـهُ وَمِثْلَهُم 
ا وَذِكْـرَىٰ لِوُلِ الْلَْبَـابِ قـال: فـرد  نّـَ عَهُـمْ رَحَْـةً مِّ مَّ
الله عليـه أهلـه الذيـن ماتوا قبـل البليـة ، ورد عليه أهله 
الذيـن ماتـوا بعـد ما أصابهـم البالء كلهـم أحياهم الله 

تعـالى لـه فعاشـوا معه.
وسـئل أيـوب بعد مـا عافـاه الله: أيُّ شيء كان أشـدّ 
عليـك مما مـرَّ عليك؟ قـال: شماتة الأعـداء...(.  )بحار 

الأنـوار: ج12، ص344(
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الشيعة في المغرب
لا يخفى على أحد مظاهر الظلم التي حاق بآل 
هربا  قصية،  بقاع  إلى  بعضهم  فالتجأ   ،البيت
المغرب  إلى  دخلوا  ممن  وكان  والقتل.  الظلم  من 
في  مملكة  أول  ليؤسس  الأكبر  إدريس  الأقصى: 
ثم  وليلي  البدأ  في  عاصمتها  كانت  الأقصى  المغرب 

بعد ذلك مدينة فاس.
الدولة  172هـ  سنة  في  إدريس  المولى  أسس 
الإدريسية التي تعتبر ثاني دولة إسلامية مستقلة عن 
بعد  الإسلامي  العالم  غرب  في  الإسلامية  الخلافة 
من  ذلك  في  واستفاد  الأندلس،  في  الأمويين  دولة 
للرسول  المغاربة  يكنه  الذي  الكبير  والحب  الولاء 
صلى الله عليه وسلم وآل بيته في ذلك الوقت، 
حيث تنازل له أمير أوربة عن الملك بعد أشهر من 
سنتين  خلال  واستطاع  172هجرية،  سنة  وصوله 

أن يوحد المغرب، ويجمع شمله.
المغرب  على  كثيرة  دول  مرور  من  الرغم  فعلى 
بعادات  يحتفظون  المغاربة  مازال  الأدارسة،  بعد 

ورثوها عن ماضيهم الشيعي المشرق.

نافذة على العالم

طقوس  وكذا  محرم  شهر  في  جليا  ذلك  ويظهر 
يوم عاشراء وحب المغاربة المتجذر بآل بيت رسول 
بإيمانهم  وكذا  والسلام،  الصلاة  أفضل  عليهم  الله 
العميق بالإمام المهدي، وتتجلى بمظاهر الحزن 
الشكلية التي تزامن الأيام العشر الأوائل من شهر 

محرم منها:
الصحراوي  الجنوب  بمناطق  السواد  ارتداد   -
ومنطقة سوس.. هاته الأخيرة اكثر الأسماء شيوعا 

بها اسم الحسين.. !
ومظاهر  الشعر  وحلق  الزينة  عن  الامتناع   -
الراشدية  مثل  بالأطلس  جنوبية  بمناطق  الفرح 
القبائل  لدى  بكثرة  متواجد  تقليد  وهو  والريصاني 

الأمازيغية ..التي لها ارتباط كبير بآٍل البيت
للأطفال  صغيرة  طينية  قرب  في  الماء  إهداء   -
دارس  لكل  واضح  تعبير  وهو  النسوة  طرف  من 
لرضيع  جرى  ما  يجسد  حيث  كربلاء،  لأحداث 
الحسين عبد الله لما منع الماء وقتل عطشان بين ذراع 

.أبيه الحسين
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لي:  فقال  مرحباً،  له  فخرجت  لبيتي  جاري  حضر 
وددت أن أسألك عن شخص ربما تعرفه؟

فقلت له: ومن هو؟
هل   السيستاني السيد  مرجعية  معتمد  قال: 

تعرفه؟
قلت: بلى، ولأي غرض تريده؟

قال جاري: أخرج أبي وأعمامي ثلث تركة جدي، 
الله بصلاة تقضى عنه، فطلبوا مني  وقد أوصى رحمه 

.إيصال مبلغ الصلاة لمعتمد مرجعية السيد
فقلت له: انتظرني هنيئة لأغيّر ملابسي! فذهبت معه 
الصلاة  قضاء  عن  المال  وأعطنياه  المرجعية،  لمعتمد 

التي في ذمة جده.
فقال المعتمد: كم سنة في ذمة المرحوم؟

فقال حفيده: تسع سنين.
فقال المعتمد: بقضاء الصلاة عن المرحوم تبرأ ذمته 
بإذن الله، وإلا تبقى معلقة بها، فجزاكم الله خير الجزاء 

بما فعلتم.
فسألت المعتمد: هل تجوز النيابة عن الأحياء أيضاً 

في الصلاة الواجبة مع عجزهم عنها؟

فقال المعتمد: لا يجوز.
الصلوات  في  عنهم  النيابة  تجوز  وهل  فقلت: 

المستحبة.
فقال: نعم، يجوز، وأما الأموات فتجوز النيابة عنهم 

في المستحبات والواجبات والتي هي من باب أولى.
فقلت: وهل تفرغ ذمتهم؟

بين  فرق  دون  من  الأجير،  بفعل  ذمتهم  تفرغ  فقال: 
كون المستأجر وصياً، أو ولياً، أو وارثاً، أو أجنبياً.

فقلت: وما يعتبر في الأجير؟
فقال: يعتبر في الأجير العقل، وكذا الإيمان والبلوغ 
على الأحوط لزوماً، كما يعتبر احتمال صدور العمل منه 
صحيحاً بحيث يمكن إجراء أصالة الصحة فيه، ويكفي 
في إجرائها احتمال كونه عارفاً بأحكام القضاء اجتهادا أو 

تقليداً، أو عارفاً بطريقة الاحتياط.
فقلت: وماذا يقول في النية عند الشروع بها؟

قال: يجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت، 
بأن يأتي بالعمل القربي مطابقاً لما في ذمة الميت بقصد 

تفريغها.
فقلت: وهل يجوز استئجار المرأة عن الرجل؟

عناقيد
 المسائل الشرعية مطابقة لآراء المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني

صلاة الاستئجار
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الرجل  عن  والمرأة  الرجل  من  كل  يجوز  قال: 
والمرأة.

فقلت: ومسألة الجهر والاخفات في القضاء بالنسبة 
للمرأة كيف تحل؟

قال: بصورة عامة يراعى حال الأجير، فالرجل يجهر 
بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها 

وإن نابت عن الرجل.
فقلت: وهل يجوز استئجار ذوي الأعذار؟

على  مطلقاً  الأعذار  ذوي  استئجار  يجوز  لا  قال: 
الأحوط، كالعاجز عن القيام، أو عن الطهارة الخبيثية، أو 

المسلوس، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم.
فقلت: وإذا حصل للأجير شك أو سهو فما يعمل؟

قال: يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاد ولا 
يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا 

لزم العمل على مقتضى الإجارة.
فقلت: وهل يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل؟
قال: إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز.

فقلت: وإن لم تكن على نحو المباشرة، فهل يجوز 
أن يستأجر غيره  بالأقل قيمة من أجرة الإجارة؟

قال: لا يجوز، إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً.
فقلت: إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال 

على المستحبات وغيرها، كيف يؤتى بالعمل؟
قال: يجب الإتيان به على النحو المتعارف.

الأقل  بين  عليه  المستأجر  العمل  تردد  وإذا  فقلت: 
والأكثر فماذا يعمل؟

بين  تردد  إذا  وأما  الأقل،  على  الاقتصار  جاز  قال: 
متباينين وجب الاحتياط بالجمع.

فقلت: وهل يجب تعيين المنوب عنه؟
قصده  من  ينوي  أن  مثل  إجمالاً،  ولو  يجب  قال: 

المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
فقلت: وإذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير، 

ما يكون حال الإجارة؟
قال: انفسخت الإجارة.

فقلت: وهل يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة؟
قال: نعم يجوز، إماماً كان الأجير أم مأموما، ولكن 
إذا كان الإمام أجيراً ولم يعلم باشتغال ذمة المنوب عنه 
بالصلاة، بأن كانت صلاته احتياطية، أشكل الائتمام به، 
ولو كان المأموم أجيراً وكانت صلاته احتياطية لم يكن 

للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه.
بالعمل  الإتيان  قبل  الأجير  مات  وإذا  فقلت: 

المستأجر عليه وقد اشترط فيه المباشرة؟
قال: تبطل الإجارة، ووجب على الوارث رد الأجرة 

المسماة من تركته.
فقلت: وإن لم تشترط المباشرة؟

قال: وجب على الوارث الاستئجار من تركته، كما 
في سائر الديون المالية، وإذا لم تكن له تركة لم يجب 
على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل 

أو بالمال .
فقلت: وماذا يفعل شخص قد آجر نفسه لصلاة شهر 
مثلًا، فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر 

ولم يمكن الاستعلام من المؤجر؟
قال: يجب الاحتياط بالجمع.

فقلت: وكيف أعرف إنهاء العمل من قبل الأجير؟
حال  الأجير  عدالة  اعتبار  استحبابا  الأحوط  قال: 
الأخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، وإن كان الظاهر كفاية 

الاطمئنان بصدق.
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يعـاني بعض الشـباب مـن اضطرابات نفسـية 
بالعجـز  والشـعور  والحرية،  القلـق  مـن  مركبـة 
مـا  وأكثـر  والطمـوح،  الأهـداف  بعـض  تجـاه 
يتعلـق ذلـك بما يحيـط بالشـباب من الأمـور غير 
بالسـهولة  تتحقـق  أن  التـي لا يمكـن  الواقعيـة، 

التـي يتمناهـا الشـباب.
النفيس  والقلـق  الاضطـراب  هـذا  وعالج 
لا يتـم عـن طريـق الوصفـات الطبيـة والمهدئات 
المشـهورة، وإنما العالج والـدواء النافـع يبدأ من 
داخـل الشـاب صاحب هذا الشـعور، بـأن يحاول 
يفـرض  واقـع  في  يعيـش  أنـه  مـدركاً  يكـون  أن 
أدواتـه وإمكاناتـه ومعطياته عليه، ولابد للشـاب 
أن يـدرك أيضـاً أن هناك آمـالاً وأحلامـاً عند كل 
شـخص، وليـس بالضرورة أن تتحقـق كلها متى 
الشـاب  نفضّلهـا، وعلى  التـي  وبالطريقـة  نريـد 

أي بني

أن يربـط نفسـه وحياتـه بما هـو واقعـي وممكـن 
التحقـق، أكثـر من ارتباطـه بالأمنيـات والأحلام 
التـي يرغـب في تحقيقهـا، وهـذا لا يعنـي أنه يترك 
التفكري نهائيّـاً في مسـتقبله وطموحاته، بـل يعني 
عليـه أن يسـعى سـعياً جدّيـاً لتحقيقهـا، لكـن في 

ظـرف الواقـع الـذي يقيّـده بإمكاناتـه وأدواته.
بني:

تجـاه  متفائِاًل  يكـون  الواقعـي  الشـخص  إن 
الحيـاة،  فيحسـن ويطيـب ظنـه مـع مـن حولـه، 
وهـو الـذي يمنح نفسـه صفـة الواقعيـة في تحقيق 
أهدافـه وتطلعاتـه، بـدونِ يأس وفقـدان أمل، مع 
الالتفـات إلى شـدّة التفاؤل ينبغـي أن  لا يبالغ فيه 
إلى الدرجـة التي يُعدّ فيها بسـيطاً بما ينـافي الفطنة.
وتحلـم،  تطمـح  أن   - بنـي   - حقـك  ومـن 
لكـن ينبغـي أن تكـون الأحالم بعيدة عـن تحكم 

الشباب الواقعي
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سـاحة  في  لتكـون  عليـه،  المسـيطر  غري  الخيـال 
احتمال تحققهـا في وقتهـا؛ لأنهـا غري بعيـدة جداً 
عـن الواقـع؛ فـإذا كنـت واقعيـاً فـإن لـك - كما 
لآخريـن - أحالم وطمـوح، لكـن ينبغـي أن لا 

ترتفـع بعيـداً عـن عـالم الواقـع.
ولا يتوهـم أحد أن الواقعية تبتعد بالشـخصية 
عـن عـالم المرونـة والمجاملـة والألفـة بالآخريـن، 
شـخصية  ألـوان  تزيـد  جميلـة  صفـة  هـي  بـل 
أن  أحـد  يتصـور  ولا  وبريقـاً،  لمعانـاً  الإنسـان 
هـو  وإنما  وشـعوره،   عواطفـه  يلغـي  الواقعـي 
يسـخرها للممكنـات التـي تفـرض نفسـها عليه، 
بـل الملاحـظ أن الشـخص الواقعـي في تعاملهِ مع 
النـاس يسـتخدم الأسـلوب الواضـح، لا يُسـاوم 
على حسـاب قناعاتـهِ الداخليـة، صـادق الأثـر، 
صريـح الكلمـة، ثابت المبـدأ، غالباً ما تـأتي كلماته 
هادفـة وحاكيـة لمـا يجـري في الحيـاة العمليـة ومـا 
يؤمـن بـهِ الجميـع، وهـو يتعامـل مـع الآخرين بما 
يرتضيـه الواقـع وما يتقبلـهُ العقل السـليم المبصر.

مميزات الشخصية الواقعية
كافـة  في  العقليـة  القـدرات  لديهـم  تبرز   -

بهـم.  يقومـون  التـي  الأمـور 
- يعتمـدون على الأدلة والتفسريات المنطقية 

في الحكـم على الأمور مـن حولهم. 
- يتمتـع الشـخص الواقعي بدرجـة كبيرة من 
الإيمان والرضـا، كما إنهـم أشـخاص متصالحون 

مع أنفسـهم. 

بالصـدق  الواقعـي  الشـخص  يتميـز   -
والوضـوح، كما لا يميـل إلى المجاملـة والـكلام 

. ل لمعسـو ا
كما  الـكلام،  قليـل  الواقعـي  الشـخص   -
يتصـف بالتـوازن ويضـع دائماً الكلمـة في محلها. 
الواقعيـة  الشـخصية  أصحـاب  يـدرك   -
توظيفهـا  على  يعملـون  كما  جيـداً،  إمكانياتهـم 

المنفعـة. لهـم  يحقـق  جيـد  بشـكل 
- صاحـب الشـخصية الواقعيـة يضـع لنفسـه 
أهدافـاً عمليـة تتناسـب مـع إمكانياتـه وقدراته. 

- يلتجـئ الشـخص الواقعي دائماً إلى النطاق 
أو  المجازفـة  إلى  يميـل  ولا  الآمنـة،  والحـدود 

المخاطـرة، بـل يتبـع الحـذر في كافـة أمورهـم.
أن  اليـوم  الشـباب  على  ينبغـي  والخلاصـة: 
وأدواتهـم  إمكاناتهـم  حسـب  حياتهـم  يعيشـوا 
طموحاتهـم  ويضعـوا  والممكنـة،  المتاحـة 
ومسـتقبلهم نصـب أعينهـم في السـعي جاهديـن 
إلى تحقيقهـا، لـذا يجـب أن تكون قريبـة من احتمال 

الواقـع. في  حصولهـا 
أمـا الأمـاني البعيـدة، والمشـاريع الافتراضية، 
في  وتؤثـر  النفيس،  الاضطـراب  تسـبب  فإنهـا 
شـخصية الإنسـان وعلى تحقيق الأهداف الممكنة.
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عند  الغضب  حالة  النساء  تشكو  ما  كثيراً 
الأزواج، وتبث الشكوى إلى صديقاتها أو أقاربها 
أو زميلاتها في العمل، وكأنها تبحث عن عقار طبي 
تضيفه إلى كوب الشاي ليشربه الزوج ويتعافى من 
الاجتماعي  السلوك  أن  متجاهلة  الغضب،  مرض 
اجتماعي،  بسلوك  إلا  معه  يتعامل  أن  يمكن  لا 

وليس هو كالأمراض العضوية الأخرى.
فليس دائماً يكون الزوج هو المذنب في هذه 
الناحية؛ لأننا  نسمع من الأزواج شكاوى مضادّة 
بعض  تعامل  طريقة  عن  تتحدث  النوع،  هذا  من 

الزوجات مع أزواجهن.
من  مثيرة  مادة  مادتين،  من  مركب  الأمر  إذاً 
الزوج،  قبل  من  استجابة  ومادة  الزوجة،  قبل 
فالغضب هو عملية استجابة لمثير مقابل، لذا نرى 
شدة الغضب ودرجته بقدر ذلك المثير، فالعملية 
مشتركة سلباً أو إيجاباً، إلا أن يكون أحد الطرفين 

مريضاً نفسيّاً، وهو أمر نادر.
على  النقاط  نضع  ان  فستطيع  هذا  عرفنا  إذا 
الحروف ولا نتركها مبهة، ودون أن نكيل الاتهام 
الجميل،  الهادئ  المثير  نصنع  أن  ونريد  جزافاً، 
حتى نضمن نوع الاستجابة بنسبة كبيرة أنها تكون 

هادئة وجميلة.
في  مسئوليتها  المرأة  تستشعر  أن  فينبغي  

النفسية  الحالة  واستقرار  الأسري  الأمن  تحقيق 
لأفرادها وخصوصاً الزوج، الذي يعتبر ذلك أساساً 
هي  الواعية  والمرأة  الأسرة،  في  وسلوكه  لحياته 
التي تحاول دائماً أن تحافظ على بيتها وعلى زوجها 
والفرص  المواقف  تصنع  التي  وهي  وزواجها، 

الطيبة في العلاقة الزوجية.
الودّ  على  المبتني  والمحيط  المناخ  وجود  إن 
البيت والأسرة يمثل  والاحترام والطيب في داخل 
الزوج،  المتزن عند  السلوك  تثبيت  في  فعّالاً  عاملًا 
مثقلًا  فعود  الحياة  أتعاب  تثقله  الأزواج  من  فكثير 
بهمومها من خارج المنزل، وهو يشعر إن كل هذا 
العناء لأجل أسرته وبيته، فإذا لم يجد ما يتمناه من 
أجواء الاحترام واللين في الكلام والود في التعامل 
فإنه يشعر بغياب الوفاء وأن جهوده وأتعابه لا تلقى 

قدراً عند الزوجة.
وهذا لا يعني أن الزوجة منفردة في المسؤولية 
تجاه أسرتها، لكنها المثير الأول لذلك، فإذا كانت 
إذا  فحتى  حينئذٍ،  بالصبر  فعليها  ضعيفة  الاستجابة 
أنها  يعني  فهذا لا  كان زوجك ضعيف الاستجابة، 
غيره،  من  أطول  وقتاً  يحتاج  فالبعض  مستحيلة، 
والحب،  وبالمودة  باللطف  الزوجة  تبدأ  فحين 
وتشعره بودها وحبها له، فإنه ستحصل على معاملة 

أفضل.

القوارير

زوجي يغضب مني
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قراءة في كتاب

الإمام الصادق
كما عرفه علماء الغرب 

أمريكا  من  العلماء  كبار  من  لجنة  المؤلف: 
وأوربا وبلدان إسلامية وعربية.

المترجم: الدكتور نور الدين آل علي 
ومعارف  ثقافات  بين  شيقة  رحلة  الكتاب 
مختلفة لعلماء من بلدان مختلفة، منهم الفيلسوف 
كالبروفيسور  الشرقية،   بالفلسفة  المتخصص 
بالتاريخ،  المتخصص  ومنهم  كوبن،  هنري 
المعاهد  مديرو  ومنهم  كاهن،  كلود  كالبروفسور 
جورللي  انريكو  كالبروفسور  العلمية،  والمجامع 
وغيرهم،  فوند،  دوبل  لينان  ايفون  البروفسورة  أو 
وهذه  وتراجمهم،  بحوثهم  الكتاب  مطالع  يجد 
وعشرين  لخمس   -  )25( وعددها  البحوث 
العليا  الدراسات  مركز  أعدّها  باحثاً-سنة1968 
المتخصصة في تاريخ الأديان بجامعة استراسبورغ 
الاستشراق  علماء  من  نخبة  بمشاركة  الفرنسية، 
وعدد  والأمريكية،  الأوربية  الجامعات   واساتذة 
من المتخصصين من جامعات  الدول الإسلامية، 
إمكانات  على  للتعرف  للشاب  فرصة  والكتاب 
الإمام  نصوص  في  والمعرفي  العلمي  الاستثمار 
الصادق، وكذلك هي نصوص الأئمة جميعاً 
الخفاف: كيف بصرت  - فمنها: قوله لهشام 

بالنجوم  أبصر  بالعراق  خلّفت  ما  قلت:  بالنجوم؟ 
مني.

فقال: كيف دوران الفلك عندكم؟
فادرتها.  راسي  عن  قلنسوتي  فأخذت  قال: 
بال  فما  تقول،  ما  على  الأمر  كان  فان    :فقال
يدورون  يرون  لا  والفرقدين  والجدي  نعش  بنات 

يوما من الدهر في القبلة؟
سمعت   ولا  أعرفه،  لا  شيء  هذا  والله  قلت: 
لي:   فقال يذكره،  الحساب  أهل  من  أحداً 
قلت  ضوئها؟  في  جزا  الزهرة  من  السكينة  كم 
ما سمعت، ولا سمعت أحداً من  انجم  والله  هذا 
أسقطتم  الله،  سبحان   :فقال يذكره،  الناس 
يسقط  وهنا  تحبسون؟..  ما  فعلى  بأسره،  نجماً 
الإمام نظرية دوران الشمس حول الأرض - 
ونراه  بالجدي  نهتدي  فكيف   ، صحت-  إن  لأنها 

)والجدي نجم في القطب يهتدى به إلى القبلة(.
وبنات نعش والفرقدان لا تترك مواقعها ،وإنما 
في  تتحرك  ثم  نفسها  حول  تتحرك  التي  الأرض 

دائرة أوسع حول الشمس.
نظرية  موضوع  )ص170(  الكتاب  نفس  من 

الإمام الصادق بشأن الأرض .
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مساحة ود

 حديثــاً طويــاً جــاء فيــه: أنّ فاطمــة روى الشــيخ الصــدوق عــن أميــر المؤمنيــن -
ــحَت  ــا، وكَسَ ــت يداه ــى مَجَل ــى حتّ ح ــت بالرَّ ــا، وطَحَن ــي صدره ــر ف ــى أثّ ــة حتّ ــتَقَتْ بالقِرب اس
ــتْ ثيابُهــا، فأصابهــا مــن ذلــك  ــى دَكُنَ ــدر حتّ ــدَتْ تحــت القِ ــرّت ثيابُهــا، وأوقَ ــى اغْبَ البيــت حتّ
ضــرر شــديد، فأتــت أباهــا رســول اللــه خادمــاً يكفيهــا ممّــا هــي فيــه، فقــال لهــا: أفــا 
أُعلّمكمــا -أي: أميــر المؤمنيــن وفاطمــة- مــا هــو خيــرٌ لكمــا مــن الخــادم؟ إذا أخذتُمــا 
منامكمــا فكبِّــرا أربعــاً وثلاثيــن تكبيــرة، وســبِّحا ثلاثــاً وثلاثيــن تســبيحة، واحمــدا ثلاثــاً وثلاثيــن 

تحميــدة.
فأخرَجَــتْ فاطمــة رأســها وقالــت: )رَضِيــتُ عــن اللــه وعــن رســوله، رَضِيــتُ عــن اللــه 

وعــن رســولهِ(. )مــن لا يحضــره الفقيــه، الشــيخ الصــدوق: ج1، ص320(
- وروى الحــرّ العاملــي فــي الوســائل عــن الإمــام الصــادق )ضمــن حديــث( أنّــه قــال: 

سَــبِّح تســبيح فاطمــة... فواللــهِ لــو كان شــيء أفضــل منــه لعلّمــه رســول اللــه إيّاهــا.
 ــة ــيّ فاطم ــم النب ــة تعلي ــا قصّ ــر فيه ــن ذَكَ ــر المؤمني ــن أمي ــة ع ــي رواي - وف
التســبيحة، جــاء فيهــا أنّ رســول اللــه قــال لهــا بعــد أن علّمهــا التســبيحة: )وذلــك خيــرٌ لــكِ 
مــن الــذي أرَدتِ، ومــن الدنيــا ومــا فيهــا( )بحــار الأنــوار، المجلســي: ج85، ص336(؛ فلَزمَــتْ صلــوات 

اللــه عليهــا هــذا التســبيح بعــد كلّ صــاة، ونُســب إليهــا.
لقــد طلبــت الزهــراء مــن أبيهــا خادمــاً تعينهــا فــي عمــل البيــت بعــد أن أصابهــا الضــرّ 
 ،تســبيحةً عُرفــت فيمــا بعــد بتســبيحة الزهــراء الشــديد وهــي النحيفــة الرهيفــة، فعلّمهــا
فقالــت: رَضِيــتُ عــن اللــه وعــن رســوله. وإنّمــا أراد النبــيّ بذلــك أن تكــون فلــذة كبــده 
ــا وتحمّــل مشــاقّها، وقــد  ــالاً كامــاً لنفســه الشــريفة فــي الزهــد فــي الدني ــه الطاهــرة مث وبضعت

قــال عنهــا: فاطمــة بضعــة منّــي.

 قصّة تسبيحة الزهراء
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